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ــره ,للمرة  ــن عم ــرة م ــي العاش ــل ف ــر" طف "عم
ــارع بحثا  ــة يترك المنزل ويخرج إلى الش الثالث
ــح العيش مع  ــان  بعد أن أصب ــن الهدوء والأم ع
ــتحيلا نظرا للمعارك المستعرة بين  أسرته مس

والده ووالدته والتي تصل إلى حد الضرب .
ــي منزل عاقل الحارة  ــول "عمر" الذي كان ف يق
بعد آخر مرة هرب فيها من منزلهم ليجده عاقل 
ــتيش   ــارة ويحضرة معه إلى البيت :" ما اش الح

أعيش معهم, أنا اكرههم  الاثنين ".
جحيم

"عمر" واحد من كثير من الأبناء الذين يعيشون 
حروبا متبادلة بين الأب والأم , وإضافة إلى الأثر 
ــاهد  ــب الأطفال جراء مش ــذي يصي ــي ال النفس
ــي أحيان  ــم أيضا وف ــا  فه ــن والديهم ــف بي العن

كثيرة ينالون قسطهم من العنف والضرب.
ــدى " 15 عاما  ــدث لـ"ه ــال على ذلك ما ح ومث
ــي ,حيث تم  ــث أساس ــف الثال ــي الص ــدرس ف ت
ــعافها إلى المستشفى بعد أن تورم ساعدها  إس
, ليتضح اثناء الكشف عليها إصابتها بكسر في 

الساعد منذ بضعة أيام .
ــي لما  ــبب الحقيق ــن الس ــدى ع ــف ه ــم تكش  ل
ــقطت في  ــت والدتها أنها س ــا ,فيما قال ــل به ح
ــن زارتها إلى  ــن والدتها حي ــزل,,  ولك ــلم المن سُ
ــه  ــعافها إلي ــن إس ــق م ــد دقائ ــفى بع المستش
ــو على الأب  ــدأت تدع ــن هدوئها  وب ــت ع خرج
ــن جديد  ــتبك معه م ــع وكادت تش ــوت مرتف بص
ــذي كان ضابط  ــت ال ــفى في الوق ــي المستش ف
ــبب الحادثة  ــاك لمعرفة س ــداً هن ــن متواج الأم
ــر  ــبب بكس ــن تس ــو م ــت الأم أن الأب ه واعترف
ــت تدافع عنها وتمنعه  ــاعد هدى  أثناء ما كان س
ــاد, وهو أيضاً ما أكدته هدى  من ضربها كما اعت
ــا في  ــجار والديه ــاء ش ــرخ أثن ــت تص ــي كان الت
ــفى قائلة: "حرام عليكم مش حتى في  المستش

المستشفى". 
 وتساءلت هدى بقولها:" لا اعرف لماذا تزوجوا 
ــا ذنبنا  ــون بعضهم هكذا.. وم ــم يكره طالما وه

نحن الأبناء ؟!!

اصغر مجرم
ــن عمره ,  ــي الـ13 م ــل ف ــث لطف ــهد الثال  المش
ــرام , فأصبح  ــلك طريق الإج ــر من المنزل وس ف

اخطر مجرم وهو مازال طفلاً.
ــة  ــي محكم ــرة ف ــل  فت ــم قب ــل حوك ــذا الطف ه
ــطو والسرقة وبالبحث عن  الأحداث بتهمة الس
سيرة حياته تبين انه ترك منزل والديه منذ مدة 
ــات الزوجية  ــدة الخلاف ــتعال ح ــك بعد  اش وذل
ــش  ــل العي ــذي جع ــر ال ــتمر, الأم ــكل مس وبش
ــرام  ــل الإج ــي وح ــرط ف ــاق فانخ ــا لا يط معهم
ــرقة وتم  ــرة بجرائم س ــه أكثر من م ــض علي وقب
ــا كان يترك الدار  ــه دار الرعاية ولكنه أيض إيداع
ــيئا لم  ــود إليها وكأن ش ــرقة ثم يع ويذهب للس
ــافه وضبطه .. وأكد الطفل  ــن , حتى تم اكتش يك
أن والده ووالدته حاليا منفصلان ولا احد يسأل 
عنه وانه لا يريد العيش معهما على الإطلاق..!!

تأثير سلبي
ــة طب نفس الأطفال  وحول هذا تقول أخصائي
ــه  ــد زواج دون أن تتخلل ــم: لا يوج ــى هاش من
ــض بأنها  ــي يصفها البع ــات ,الت ــض الخلاف بع
ــتمرارية وطريقة  ــدة واس ــح الحياة, ولكن ش مل
ــلباً على  ــل مع هذه الخلافات قد يؤثر س التعام
ــية الأطفال, فإذا تعرض الطفل وهو مازال   نفس
ــن مبكرة إلى خلافات متكررة بين والديه  في س
وإذا تطور هذا الخلاف إلى صراخ وضرب وشتم 
ــة توتر وقلق وخوف  ــإن الطفل يعيش في حال ف
ــه وتوُلد لديه  ــان مع والدي ــاس بالأم وعدم إحس

حالة من الكره لكل الآباء والأمهات.
ــة الأطفال بأن هذه  الخلافات  وتضيف أخصائي
ــى  عل ــس  وتنعك ــل  الطف ــية  نفس ــى  عل ــر  تؤث
ــب بعض الأطفال  علاقته بالآخرين, فقد يكتس
ــم العنف  ــم ويصبح عنده ــن آبائه ــة م العدواني
ــيئاً طبيعياً يمارسونه مع أخواتهم البنات  أو  ش
مع زملائهم في المدرسة وأصدقائهم في الحي,  
ــاس الكراهية للوالدين ينغرس في  كما أن إحس
ــاس  ــال وينمو هذا الإحس ــض الأطف ــوس بع نف
ــاة التي عانت وهي طفلة من  معهم , فتجد الفت

ــره الرجال وترى  ــن والديها تك ــاهد عنف بي مش
فيهم نسخة طبق الأصل من والدها المتوحش , 
أما الشاب فيكره الفتاة ويرى فيها صورة والدته 

دائمة المشاكل وبهذا يعزف عن الزواج.
اضطرابات

ــزب أن الجدال   ــك الع ــور عبدالمل ــرى الدكت وي
ــط  ــرة والضغ ــل الأس ــتمر داخ ــف والمس العني
ــراء معاملة  ــه الأطفال ج ــذي يعاني ــي ال النفس
الأهل , عوامل تؤدي إلى إيجاد أجواء من التوتر 
ــا كثيرة  ــزل  تقضي أحيان ــوف داخل المن والخ
ــل مختلفة  ــية وردود  فع ــى اضطرابات  نفس إل
عند الأطفال كالعدوانية أو العصبية أو الخجل 

الزائد والارتباك النطقي (التأتأة والانطواء).
ــاهد  ــذي يتعرض لمش ــبة للطفل ال ــذا بالنس ه
ــا الطفل  ــن مبكرة أم ــن والديه في س ــف بي العن
ــنة وما فوق " فإنه – والكلام  ــنا "12 س الأكبر س
ــس بالضياع ويعبر  ــازال للدكتور العزب – يح م
عن غضبه تجاه والديه بسلوكيات مختلفة مثل 
ــرة, أو الانعزال  ــراج المنزل أوقات كثي البقاء خ
ــل المنزل خاصة الفتيات وكذلك  في غرفة داخ
ــة ومصاحبة أصدقاء  ــال المتعمد للدراس الإهم

السوء وقد يصل الأمر إلى استخدام المخدرات 
ــا تنقله إلى  ــعر بأنه ــرى التي يش ــواد الأخ والم
عالم آخر بعيداً عن أنياب والديه ولو لسويعات 

قليلة ".
نصيحة

ــدم الاختلاف  ــور العزب الآباء بع وينصح الدكت
ــم وخصوصا الأطفال  ــات أمام أطفاله مع الأمه
ــنوات لأن الأطفال في  ــت س ــار اقل من س الصغ
ــم أن الأب والأم  ــتطيعون فه ــن لا يس ــذا  الس ه
ممكن أن يختلفا ويتجادلا دون أن يكره احدهما 
ــام الأطفال  ــك أم ــدث ذل ــي حال ح ــر.. وف الآخ
فيجب أن يزيل الوالدان هذا الشعور من مخيلة 
ــامات  والابتس ــكات  الضح ــادل  بتب ــم   أطفاله
والمشاهد التي تؤكد أن  الأبوين لازالا يحترمان 

ويحبان بعضهما البعض.
موروث شعبي

ــري  ــلام المقط ــس أح ــم النف ــي عل ــرة ف الخبي
ــرية, ترى أن قضية  ــم بالقضايا الأس والتي تهت
ــة أزلية وهي موجودة   ــري هي قضي العنف الأس
ــم  القضايا  ــات وتعتبر من أه ــي كل المجتمع ف

ــدها خطراً على الأسرة بشكل  الاجتماعية وأش
عام ومستقبل الأبناء بشكل خاص .

ــف بين الزوجين  ــير المقطري إلى أن العن وتش
ــوروث وعادات  ــببه م ــي اليمن س ــاً ف وخصوص
ــيطر  ــعر الرجل انه المس ــعبية تش ــد ش وتقالي
ــيء وان المرأة تابعة له ولا يحق لها  على كل ش
ــيء , بالإضافة إلى  ــي أي ش ــا ف ــدي رأيه أن تب
الحالة المادية التي تعيشها الأسرة والمستوى 

التعليمي للأب والأم. 
ــاجرات  ومش ــات  خلاف "إن  ــول:  بالق ــة  موضح
ــاة الزوجية لأبنائها  ــلبا في الحي الوالدين تؤثر س
ــراع الزوجي من  ــال الص ــتقبلا, حيث أن انتق مس
جيل إلى آخر ينتج عندما لا يتعلم الأبناء مهارات 
ــلوكيات التواصل والتفاهم بسبب مشاهدتهم  وس
ــن أبائهم  ــدث بي ــي تح ــات الت ــم للخلاف ومراقبته
وأمهاتهم وكيف يتعاملون مع بعض بشكل سلبي.

انضباط
ــوب  وج ــى  عل ــية  النفس ــة  الأخصائي ــد  وتؤك
ــر روح  ــا ونش ــام أبنائهم ــن أم ــاط الوالدي انضب
ــلال عدم  ــرة من خ ــليمة  في الأس ــة الس التربي
ــدث في  ــت، كما يح ــد والبن ــن الول ــق بي التفري
ــاء الذكور بأنهم لا  ــر وإفهام الأبن كثير من الأس
ــي الرعاية  ــقيقاتهم الإناث ف ــن ش ــون ع يختلف
ــد  ــت للول ــوم البن ــدرك أن مفه ــام وان ي والاهتم
ــى خلق نوع  ــر صحيح بالإضافة إل خاطئ وغي
ــل المنزل حتى  ــوار والديمقراطية داخ من الح
ــيء  ــن أي ش ــار ع ــاء الاستفس ــتطيع الأبن يس
ــغل بالهم ويمكن أن يتسبب في آثار سلبية  يش

إن ظل مكتوماً.
تأثير مدمر

ــا   ــة أصدرته ــفت دراس ــياق كش ــذا الس ــي ه وف
ــف  للعن ــرة   المدم ــرات  التأثي ــيف"  "اليونيس

المنزلي على الأطفال.
ــهدون  ــدد الأطفال الذين يش ــة ع وتقدر الدراس
أعمال عنف بين الوالدين في كل عام يصل إلى 

" 275 مليون طفل "  على مستوى العالم.
ــال تواجههم  في  ــؤلاء الأطف ــى أن ه ــيرة إل مش
ــل مختلفة من نموهم جملة من التأثيرات  مراح
ــي وقلة  ــة , منها ضعف الأداء المدرس المحتمل
ــاس  ــاب والإحس ــة  والاكتئ ــارة الاجتماعي المه
ــية  ــاكل النفس ــن  المش ــك م ــر ذل ــق وغي بالقل
ــي المخدرات  ــة لتعاط ــر عرض ــا يجعلهم أكث م
ــر أيضا  ــرات المراهقة ويؤث ــي فت ــراف ف والانح
ــوية  ــة على بناء عائلة س ــي قدرتهم الطبيعي ف

ومتوازنة في المستقبل.
تأثير خارجي

ويجد بعض الناشطين في مجال حقوق الطفل 
ــوع العنف  ــام الدولي بموض ــرة أن الاهتم والأس
ــي  اخذ يتراجع أمام ارتفاع موجة العنف  المنزل
ــل  ــاهد القت ــوم , فمش ــم الي ــاح العال ــي تجت الت
ــعة التي تبثها الفضائيات لها أيضا  والدم البش
ــية  ــرة على نفس ــلبية الخطي ــاتها الس انعكاس
ــر الخارجي  ــك التأثي ــم ذل ــى رغ ــال وعل الأطف
ــي الدرجة الأولى ذا  ــى العنف بين الأزواج ف يبق
ــية الطفل وقدرته على  تأثير مضاعف  في نفس

العطاء وحياته  المستقبلية.

يحول بعض الأزواج منازلهم الى ما يشبه " حلبة المصارعة", معارك ومشاهد 
متبادلة  واهانات  ضرب   .. وشجار  صراخ   .. سبب  لغير  أو  لسبب  يومية  عنف 
يعيشون  الذين  الأبرياء  للأبناء  اعتبار  أي  وضع  ,دون  والزوجة  الزوج  بين 
الآخرين,  مع  وتعاملهم  حياتهم  على  ذلك  تأثير  المُرعبة,ومدى  المشاهد  هذه 
فبعضهم يلوذ بالصمت ويصاب بعقدة الكراهية  لجميع الآباء والأمهات والبعض 

الآخر يلجأ إلى الهروب من هذه الحياة والعيش بعيدا عن معارك الوالدين .
يمكن  وكيف  والأطفال  الأسرية  الحياة  على  وأثرها  الزوجية  الخلافات  حول 

علاجها قمنا بإجراء هذا التحقيق .

■   تحقيق/ عادل بشر

مليــون طفل يعيشون صراع والديهممليــون طفل يعيشون صراع والديهم٢٧٥٢٧٥
عندما يتحول "عُش الزوجية " الى "حَلَبة مصارعة " بين الوالدين..!!عندما يتحول "عُش الزوجية " الى "حَلَبة مصارعة " بين الوالدين..!!

الانحراف الانحراف 
والهروب من والهروب من 

البيت والمشاكل البيت والمشاكل 
النفسية .. أبرز النفسية .. أبرز 

النتائجالنتائج

الأطفال يلوذون الأطفال يلوذون 
بالصمت بالصمت 

ويصابون بعقدة ويصابون بعقدة 
الكراهية الكراهية 
لوالديهملوالديهم

عندما تذبل أوراق الخريف  عندما تذبل أوراق الخريف  

■   عائشة الطويلي

ــر , المبتل بماء  ــارع المقف ــض الصور على ذلك الش ــكب بع وبقيت أس
ــل الرفقة  ــادرة , تفاصي ــروق المغ ــاول بمعيته لفحات الش ــروح , أتن ال
ــاء  , أصوات لا زالت تحفر بريقها نحونا كلما اتجهنا نحوها ,  والأصدق
ــم معها ملامح الأشياء , ذلك الشيء المنحدر من أقاصي الوجع  نقتس

الممتد نحو مدى لا يتسع ولا يضيق . 
ــي أينما اتجهت , وحين  ــم ملامحها العتيقة وهي تلاحقن *لا زالت أرس
ــي , إنها اليوم  ــاً لرؤيتها تمر من أمام ــم فرح ــا الممتد أتبس أرى خياله
ــث لا أنيس أو رفيق   ــرى من زمن الموت , حي ــافات أخ تقطن خلف مس

يشعل النور فيقتل الظلمة الموحشة وينثر الضوء فتزحف مقاطع من 
صور للأشياء الملقاة على جدران المكان . 

ــوم صرنا  ــات الروح , الي ــا تبقى من فت ــنون , بعثرت م ــا الس ــت بن *عبث
ــة للآخر رغم اكتفائه , ننتظر النهاية عندما تقرع الجدران فيهتز  بحاج
الشيب وننام ولا ندري أننا ننام , فتذبل أوراق الخريف كما تذبل أوراق 
ــا متوحش كئيب  ــة ليصبح الفرد منّ ــق بحناجرنا الفارغ ــر , تلتص العم

مقهور غاضب . 
*يهرب ... لكنه لا يدري إلى أين ؟ 

 يخاطب نفسه الحيرى : إلى متى ؟ 
ــياً عليه من إثر  ــقط مغش ــلام دون ذنب معلوم ..! يس ــى بين الظ يتخف

ــده  ــداء ‘ تنهال ذئاب المدينة على جس ــقوطه الاع ــدة , يفرح لس الوح
ــع فتلقي الفوضى  ــة , يصمت الجمي ــي بقاياه الميت ــى , تنهش ف الملق
ــك على  ــم المكان بالصخب الموش عباءتها على كل المنحدرات , يتس

الغرق في اليابسة . 
ــترق  ــنوات كانت عيناه تس ــي معه الس ــي وتمش ــن القبو , يمش ــاد م ع
ــر هدى , كانت  ــارة العابرين على غي ــادر , تتفادى الم ــوء حين يغ الض
ــاعات  ــب أن يراها أحد , أن يرافقها بعض ظلها المخنوق , وبعد س ترغ
ــدق بالمنعطفات باحثة عن مخرج  ــي توقفت ملياً تمعن وتح من المش
ــا ولا نعرف عنها  ــوه مختلطةً بوجوه أخرى لا يعرفه ــودة , لكنها تت للع
سوى أنها تشبهنا في الشكل , تصوغ هوية للعنف ,للحرب .. للموت . 

الخلافات الأسرية وراء المشاكل التعليمية لدى الأطفالالخلافات الأسرية وراء المشاكل التعليمية لدى الأطفال
     ما يعيشه الطفل اليمني من ظروف اجتماعية وأسرية 
ــها  ــية التي يعيش ــيته والحالة النفس ــر علي ى نفس تؤث
ــر  ــر أو غير مباش ــكل مباش ــي المنزل تؤثر بش ــل ف الطف
على أدائه المدرسي، لأن الطفل ليس كالكبير بإمكانه أن 
ــة خاصة في مرحلة  ــته وهمومه المنزلي يفصل بين دراس

تكوينه النفسي والاجتماعي.
ــرية تأثير كبير على التحصيل الدراسي  للمشكلات الأس
ــا المركز  ــة قام به ــة متخصص ــرت دراس ــا؛ إذ أظه لأبنائن
ــي  ــبة التعثر الدراس ــي للبحوث في القاهرة أن نس القوم
ــال في المدارس زادت كثيراً في الفترة الأخيرة  لدى الأطف
ــية  ــة والنفس ــباب الاجتماعي ــن الأس ــد م ــة للعدي نتيج

والاقتصادية.
وقالت الدراسة أن التعثر التعليمي يعد إحدى المشكلات 
ــر وحدها بل  ــر ليس في مص ــي تمس العديد من الأس الت

العديد من المجتمعات في الدول الأخرى.
ــرة مرضية  ــي تعد ظاه ــر الدراس ــرة التعث ــرت أن ظاه وذك
ــة الطفل بعدم  ــي تؤدي إلى إصاب ــد الاضطرابات الت وأح
ــدم قدرة  ــمعه أو ع ــراه أو يس ــة ما ي ــى ترجم ــدرة عل المق

الطفل على ربط المعلومات في ذهنه.
مشاكل أسرية

ــية واجتماعية على  ــباباً نفس وقالت إن لهذه الظاهرة أس
ــاكل الأسرية مثل الطلاق والتفكك  الطفل تظهر في المش

الأسري مما يتبعها من اضطرا بات نفسية للأبناء.
الاهتمام والمدرسة

ــة لدى  ــوء التغذي ــكلات س ــة أن مش ــرت الدراس ــا أظه كم
ــلباً على كيفية استيعاب الطفل للتعليم  الأطفال تؤثر س
ــي تتأثر بشكل مباشر أو  مضيفة أن ظاهرة التعثر الدراس

غير مباشر بالنمط الغذائي للطفل والأسرة.
التركيز على التعليم

ــام  الاهتم ــى  إل ــر  والأس ــات  الأمه كل  ــة  الدراس ــت  ودع
بأطفالهم سواء نفسياً أو اجتماعياً أو غذائياً وذلك حتى 
يساعدوا أبناءهم في التركيز على التعليم والبعد بهم عن 

مشاكل التعثر الدراسي العديدة.
ــي تؤثر  ــياء الت ــة من أبرز الأش ــات الزوجي ــر الخلاف تعتب
ــزرع الخوف  ــذه الخلافات ت ــى الأبناء، إذ إن ه ــياً عل نفس
ــتقرار والأمان، فالأبناء  ــعور بفقد الاس داخل الأبناء والش
ــلبية المترتبة على  ــج الس ــدون النتائ ــم أول من يحص ه

المشكلات الزوجية.
ــمانية  ــية والجس إذ هناك العديد من المضاعفات النفس
ــل أجواء عنيفة  ــون في ظ ــي تلازم الأولاد الذين يعيش الت
ــا الطفل  ــي يعيش فيه ــة التوتر الت ــة، فحال ــل العائل داخ
ــيطرة  ــدرة على الس ــه يفقد الق ــات تجعل ــي أزم ــه ف توقع
ــل  ــر الفش ــى خط ــؤدي إل ــي ت ــم وبالتال ــة والتأقل الذاتي

المدرسي خاصة والفشل في الحياة عموماً.
ــن الوالدين حيث  ــوءاً في حالة الطلاق بي ــد الأمر س ويزي
ــيء ما وهذا الشعور  ــعور بفقدان ش يتولد لدى الأبناء ش
ينعكس على تحصيلهم المدرسي وعلى أمنهم العاطفي 
ــتمرارية بإقامة علاقات اجتماعية  ــى القدرة في الاس وعل

خالية من التوتر والخوف والقلق.
التمييز 

ومن المشكلات الأسرية التي لها تأثير كبير على تحصيل 
ــي تمييز أحد الوالدين لأحد الأولاد وهو ما  الأبناء الدراس
ــم، الأمر الذي  ــي اللاوعي داخله ــد الوالدين ف يحدث عن
يجعلهم- على سبيل المثال - يفضلون أحد الأولاد الذي 
ــه حليفاً لهم  ــم بحالهم ويجعلون ــبههم كثيراً ويذكره يش

وينفرون من الطفل الذي يشبه الشريك الآخر.
ــأنه أن يؤثر على دراسة الأبناء فيجعلهم  هذا التمييز من ش
غير قادرين على التأقلم في مدرستهم ودروسهم. حتى وإن 
ــاط الذي زرع داخلهم  ــعور الإحب كانوا أطفالا أذكياء لأن ش
ــوا ذوي فائدة  ــم أن يكون ــعرون بأنه لا يمكن له ــم يش جعله
ــعورهم بأنهم  ــبب ش وقدرة على أداء أي فعل كان وذلك بس

مهملون مقارنة بإخوتهم المميزين والمحبوبين لأهلهم.
فكيف نتصرف؟..

تعتبر الأسرة واحدة من المؤسسات الاجتماعية الرئيسة 

ــق بالأطفال، وهذه المهام  لديها وظائف هامة في ما يتعل
ــب ونقل  ــمي والتدري ــم غير الرس ــي التعلي ــف ه والوظائ
ــة  ــة وممارس ــة والزمال ــة العملي ــن والمعرف ــة الوالدي ثقاف
ــيطرة والحماية وتحقيق الأمان النفسي. ويتضح أنه  الس
ــن الزوجين  ــي العلاقات بي ــدوث اضطراب ف ــي حالة ح ف
ــا يمتد  ــن فقط وإنم ــى الوالدي ــره لا يقتصر عل ــإن تأثي ف
ــكل اضطرابات  ــر على ش ــر هذا التأث ــاء، ويظه ــى الأبن إل

ــة  ــة الصح ــرف منظم ــلوكية وتع ــات س ــية وانحراف نفس
ــلامة  ــن اكتمال الس ــا حالة م ــة ) بأنه ــة (الصح العالمي
ــت مجرد  ــية والاجتماعية وليس ــة والعقلية النفس البدني
ــا يؤكد ارتباط  ــرض والعجز وهذا ممّ ــم من الم خلو الجس
ــية والاجتماعية في آن  النواحي البدنية والعقلية والنفس
واحد. وكذلك تأثر كل جانب بالآخر واضطراب أي جانب 

ينعكس على حالة الفرد العامة.
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